


6 5356 * 4 تو أذ 
ووصف الاجر بأنه عظيم يدل على كبّر فى الحجم . وتّقّاسة فى 
الصفات ٠‏ وامتداد فى الزمن . وهذه هى عناصر العظمة فى الشىء 
أعظم من أجر الله لعباده فى الآخرة + 
ثم يقول الحق سبحانه" 








لعي فرج دماغ يو 


آنل وم نِوَلَامزه 3 ذا َصَى أله وول 3 
كك لور من ات هر 2 256 
06 5 ا ين ره يله 








جمعت هذ الآية أيضا بين المذكر والمؤنث فى ها كان المُزمن 
وله مؤنة .. 462 ( 500 فهى امتداد للآية السابقة » فهى تخدم ما 











قبلها . وتخدم ٠‏ وما به أصل السبب ؛ لأنها نزلت فى 
عبد الله بن جحش وأخته زينب ٠‏ حين رفضا زواج زينب من زيد بن 
حارثة . فالمؤمن عبد الله بن جحش ؛ والمؤمنة أخته زينب من حيث 


هما سبب لنزول الآية . وإلا فهى لجميع المؤمنين وجميع المؤمنات . 
وسبق أن ذكرنا قصة زيد بن حارثة ؛ وملخصها أنه سّدق من 
أهله . وبيع فى سوق العبيد على أنه عبد . قاشتراه حكيم بن حزام , 


(1) سبب نزول الآية : قنال ابن عباس ؛ خطب رسول اند ينه 
حارتة رضى اف عنه . فاستتكفت منه . وقالت : أنا خير م. وكات لمراة فينها 
حدة ٠‏ فانزل لك تعالى روما كلا لمُؤمن ولا مؤنة إذا قعلى الل وول ثرا أن يكون لهم لير 
عن أمرهم .. (:)4 [الاحزاب] أورده ابن كثير فى تفسيره ( 444/7 ) ٠‏ والنسيوطى فى 
ء اشيان التتول. + . ( عن + 

















ثم وهبه للسيدة خديجة أم المؤمنير 
السيدنا رسول الله يل ٠‏ فصار مَوّلىَ لرسول الله 





بينما هو ذات يوم بالسوق , إن رآه جماعة من قومه فعرفوه . 
بروا أباه أنه بالمدينة . فجاءه أبوه وأعمامه . وحكرًا لرسول الله 
قصته . وطلبوا عودته معهم , فقال رسول الله : خيّروه . فإن 
اختاركم فهنينا لكم , وإن اختارنى ؛ قَمَا كان لى أنْ أسلمه » فردٌ زيد 
وقال : والله ما كنت لأختار على رسول الك أحدا 











فأراد سيدنا رسول الل أن يكافىء زيذا على هذا التتصرف ٠‏ 
فتمي لي فل عافه لعزب عن هذا الرقه مسكسزيه يوطي" 

فلما أراد الحق سبحانه أن ينهى هذه العادة ومظها عادة الظهار 
تزل قوله سيحانه لما جعر الله ارج من قلي فى جوفه ع 
أزواجكم اللآئى تظاهرون منهن القائكم :وما جل أذعياءكم يناكم . 





ه44 [الأحزاب] 
فكما أن الرجل لا يكون له إلا قلب واحد , كذلك لا يكون له إلا 
أب واحد . وشاء الله أن يبدأ بِمّتْبِنّى رسول الله ؛ ليكون نموذج] 


تطبيقي) عملي أمام الناس , وكانت هذه الظاهرة يترتب عليها أنْ يرث 


أن يتزوجها 








المتبنّى من المتبثى بعد موته » وأنْ تُحرم زوجة المت 
المتبد 

صحيح أن القضاء على هذه العادة قضاءً على نظام اجتماعى 
فاسد موجود فى الجزيرة العربية . لكنه فى الوقت نفسه دليل على 
أن رسول الله يي تبنَّى كما يتبِنّى العرب , ون الله تعالى أبطل من 


) 7458 548/1١ ( انظر سيرة النبى لابن هشام‎ )١( 

















.صوص حوصن +ص 0 وص و وص صحمصه. 


رسول الله هذا التصرّف ؛ وهذا الباب أمام معاندى رسول الله 











أن يشسمتوا فيه + وأن تتناوله السنتهم ؛ لذلك عالج الحق سبحائه هذه 
القضية علاج رب بإنفاذ الامر فى نُصْرة حبيب له ؛ فلم يُشوّه عمل 
الرسول ٠‏ إثما جعل فعله عَدَلا ٠‏ و انه أعدل , فقال : 
(ادعوهم لآبائهم هُوَ َقسَطْ عند الله .. ك » [الأحزاب] 








والمعنى : إن كُنتم جعلتم من العدل والمحبة أنْ تكفلوا مؤلاء 
الأولاد ٠‏ وأنْ تنسبوهم إليكم . قهذا عَدْل بشرئ ٠‏ لكن حكم ال أعدل 
وأقْسَط . وشرفٌ لرسول ات أن يردٌ الله حكمه إلى حكم ربه ٠‏ وشرفٌ 
لرسول الله أن يكون له الاصل فى المسالة ٠‏ وأنه يحكّم , فيردّ الل 
حكمه إلى حكمه , فهذا تكريم لرسول الله 











فقولك تعالى طهُو أقسَطُ عند الله ..4)2 [الاحزاب] يعنى : أن فعل 
محمد كان قسئطا وعَدلا بقانون البشر , وقد جاء محمد ليُغيّر قوالين 
البشر بقوانين رب البشر . وبهذا خرج سيدنا رسول الله من هذا 
المأزق 


أما زيد فقد عوضه الله عما لحقه من ضرر يسبب انتهاء نسبه إلى 
رسول الله . فصار زيد بن حارثة بعد أن كان زيد بن محمد . عوّضه 
الله واتصفه بان جسله العَلّم الوحيد من صحابة رسول الل الذى ذكرٍ 
اسمه فى القرآ قرآن الكريم ينص وفصه , فقال سبحانه ا( فلمًا قضئ زَيْدَ 
مها وطرا زوَجناكها .. 4150 [الامزاب] فََخْلدَ زيد فى كتاب يُتى . 
ويُتعيد بتلاوته إلى يوم القيامة 

وعلاقة زيد بن حارثة بما نحن بصدده من قوله تعالى 8 ما كان 
لمَؤْسن ولا مؤمنة .. 469 [الاحزاب) آنه تزوج من السيدة 3 


عتمض . توجيه إباها رسول ال . وقد نزلت هذه الآية فى زيئب , 

















ا تان 

دمح و:55:5:5 5252:25:54 رر5ه 
وف لديا عبد هذ" 

ومعنى 9 وَمَا كان لمُؤْم ولا مُؤْمَة .. 469 [الاسزب] معنى ( اما 
كان ) أ : أته شىء بعيد . لا يمكن آن يرد على العقل . أى : أئه 
كدو سيك إعيّر امتسون. وكان: النشدية "كين علي .يتش هق المسناقة : 
فالمؤمن والمؤمنة ؛ ما دام أن الإيمان باشر قلبيهما لا يمكن أن يتركا 
لى أمر رسوله إلى اختيارهما 

وما كان لمؤمن ولا مُؤمنة إذا قضى الله ورمُوله أمرا أن يكُرن لهُم 
الخيَرةٌ من أمْرهم .. 269 [الاحزب] وإلا فلا إيمانَ لا بات . ولا 
برسول الل 

فإن قُلْتَ ؛ كيف وقد أثبت الت الاختيار ؟ نقول : هناك فرق بين 
اختيار داخل فى التكليف , إن شكْتَ فعلته أو لم تفعله . وشىء فى 
إيجاد التكليف بداية ٠‏ فليس للعباد دكل فى إيجاد الشىء المكلّف به , 
إنما إذا كلّفتهم أنا . فأنا صاحب التكليف . وكونهم يطيعونه 
أى لا يطيعونه . فهذا أمر آخر . ليس للعباد أن يقترحوا التكليف على 
هواهم * لأن التكليف لى ٠‏ ولهم الاختيار فى طاعته وفى قبوله . 

















وما دام قد ثبت أتهم آمتوا بالله وآمتوا برسول الله فكان من الواجب 
عليهم أن يرتضوا الأمر ؛ وألاً يُعرضوا عنه إلى غيره 


وقصة طلاق زيد وزينب . ثم زواج سيدنا رسول الله عَكدَدَ منها 





(5) هن ةيةه بن عطق من ركب الالسلى ٠.‏ ملي + ديم اشام 






الحيشة . ثم إلى المدينة . وكان من أسراء السرايا ٠‏ وهى سه رسول 


بنت جحش أم المؤستين . قتل يسوم أحد شهيدا ٠‏ فدفن هر وا" 





في تين واسبد عام 
© مجوية 1 [ الأعلام للمؤركلي 1/76 ] .. والحمزة بن عبد المنشاب .عم ودمول ,اله أن خاق 
عيد الله بن جحش ٠‏ فأمه هى أميمة بنت عبد المطلب 








الك 


ه... صبصصحمص0مصت.+ :0:5 
قصة خاض فيها المستشرقون والمفرضون كثيرا ؛ رتجرأوا على 
سيدنا رسول الله بكلام لا ينبغى فى حقه 





٠‏ ومن قولهم أن محمدا 
تشاغب زيدا حتى يطلقها 





وأرادها لنفسه . قأمرها أ 





روجها 





ونقول لهؤلاء الأغبياء : أولاً زيئب بنت جحش الأسدية مى بنت 
عمة رسول الت . وكان يي مُكلّفا بإدارة أموالها ورعاية شئونها . وقد 
5 ف غينه . ولو آرادها لنفسه لكَروجها بداية ‏ وهذا ينض 
القرتن + طوتحْفى فى نقسك ما الله يديد . 468 [الأحزاب] 





أت 





كان اريك أن تعرف ما أخفاه رسول الله فَخْدّه مما أيداه الله » 
والذى أبداه الله قوله تعالى طلكى لا يكُرنَ على الْمُؤْمينَ حرج فى أَزُواج 
أذعيانهم .. 9 4 [الاحزاب] وهذا يهدم كل ادعاءاتكم على رسول الله 

آنا قرلوم باتشعق تب يسول 2 يزيتب + فتقول ‏ راذا 
تجعلون اتشغال قلب.محمد انشغالاً جنسيا ؟ رلى تتبعثُّم القصة من 
أولها لظهر لكم غير ذلك ؛ فحينما أرسل رسول الله مَنْ يخطب زيتب 
كن أخوها. عنند .لك ولككه ليله انه حاء ليكليها لوسول اذا لطا 
علنها أنه يحطليها: لدولاة ردي بمتصينا! سين ٠.‏ نكيف تزوج السيية 
الأرشية ويتت .عمة وسيل أقد سح فيد :تكن تمن طلبوا اد الامر مق 
الل الإسثرا له ورانكنا 








ثم بعد أن تزوجث زيئب من زيد تعالت عليه : بل وشعر أنها 
تحتقره لهذا الفارق بينهما ٠‏ فكان ريد يشتكى لرسول الله سوءً معاملة 
ازوجته له ٠‏ وأنها كما نقرل ( منكدة عليه عيشته ) . وأنها تعيش معه 
فى بيت الزوجية بالقالب لا بالقلب . لكن حبه لرسول الله كان يمئعه 
من طلاانهنا ٠.وهى‏ ايض لا يزيد أن اد هذا الشرف الذى ثاله 























مجك 
حمحتح, حتت تت :6 :5226 ره 
بالزواج من ابنة عمة رسول الله 
وكان سيدنا رسول الله فى كل مرة يشتكى فيها زيدٌ من زينب 
يقول له ظأَمَسك عليك زوجك رائّق الله .. 69 4 [الاحب] ولو أرادها 
الرسول لنفسه لقال له طلقها . ولوجد الفرصة أمامه سائحة . 





ويجب أن تبحث هنا علاقة المرأة بالرجل ؛ فالخالق سبحانه خلق 
الرجل للمرأة , والمرأة للرجل : لذلك نجد المرأة العربية أم إياس , 
وهى تُوصى ابنتها لما خطبها الحارث , تقول . ٠‏ أئ بُنية , إنك لو 
بلا نصيحة كنت أغنى الناس عنها . ولو أن امرأ عن 
الزوج لغنى آبويها وشدّة حاجتهما إليها لكنت أغتى التاس ٠‏ ولكن 
الرجال للنساء خُلقْن » ولهُنْ خلق الرجال , وأن النصيحة لو تركت 
الفضل انب لقرعت لدله معنف : ولكتها. تضرة للعامن ومعونة لتحا + , 

وقلنا : إن الإنسان يستطيع أن يعيش أفضل ما يكون من مأكل 
ومَشدْربِ وملبس و مع ذلك لا يستغنى بحال عن الزوجة 
والمرأة كلذلك ؛ لذلك يقول رسول اله ييه : ٠‏ لو كنت آمرا أحذا أن 
وش لأحد لامية اديج ان سود دوعي 

لماذا ؟ لأن الزوج يعطيها ما يعطيه الأب والأم رالإخوة ٠‏ ويزيد 
على ذلك مما لا يقدرون ولا يستطيعون . 
للرجل ٠‏ والرجل للمرآة . مهما وضعوا من 


أسوار من عد أو من جبروت ؛ أو غيره 








ار 








الشاهد أن المرأ 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده | 581/4 ) عن عبد الله بن أبى أوفى أن رسول الله يل قال 
المرآة أن تسجد لزوجها ٠‏ ولا تؤدى المراة حق 
اله عز وجل عليها كله حتى تؤدى حق زوجها عليها كله . حتى لو سالها نفسها وهى على 
ظهد قتب لاعطته إياها ‏ . والقتب . دحل صقير على قدر ستام الجمل 


٠‏ لو كنت آمرة أحدا أن يسجد لأحد لامر 

















١ 0‏ وحصت حت ٠2ت‏ ججح مص صوصو 
إن المسالة بالنسبة لزيد كانت صعبة ؛ لان الله تعالى جعل للزواج 
ثلاث مراحل . وردت في قوله تمالى اوسن آياته أن خلق لَكُم مَنْ 
أَنفْسكُم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم موده ورحمة .. 4060 (الروم] 
فالاولى أن يسكن الزوج إلى زوجته ٠‏ وأنْ يطمئن إليها ٠‏ ويرتاح 
تمسح عنه عرقه , وتحتويه بعد تعب اليوم ومشاق 
الحياة ٠‏ فإن امننع السكن بسبب منقصات الحياة ٠‏ فليكُنَ بينهما مودة 
تجمعهما ؛ ولمّ لا ؛ وأنت حين تصاحب صديقا مثلاً مدة طويلة 
له مودة فى قلبك . وتجد أن لهذه المو: 5 
وتسامحه إِنْ أساء , فما بالك بالزوجة ٠‏ أليست أحق بهذه المودة ؟ 














بجوارها حت 














فإذا ما فقدّت المودة أيضا , بين الزوجين التراحم . فليرحم 
كل منهما الآخر إن أصابه الكبر أو المرض ؛ أو غير ذلك 

وقد وصل زيد مع زينب إلى مرحلة فقد فيها السَكّن والمودة 
والرحمة بسبب ما بيتهما من فارق 





أ كس ٠‏ إن كان رسول أت 44 قد افش قن أسى رَيئِبٍ ١.‏ .فلماثة 
تعدلون به إلى التفكير فى الغريزة ؛ ولماذا لا تعدلون به إلى مرتبة 





الإنصاف . وهو الذى أرغم زيتب على الزواج من زيد ؛ وهى الث 
القرشية ٠‏ وهو العبد المملوك ٠‏ فلما وضعها فى هذا المازق أراد أنْ 
يُطيّب خاطرها , ويصلح ما كان منه بأنْ يضمها إليه ؛ قتصير إحدى 
أمهات المؤمنين 





ثم مّن الذى منع رسولا قال الله عنه آنه يشر من أن تكرن له 
هذه الرغبة . وكل الرسل السابقين كان لهم هذه هذا على فرض 
رغبة رسول الله فى زينب - لكن الناس لم يُحسِنُوا الظن 











ةلدان 
حت :تت :+5 +2526 رن , أ 


والذى يدلّنا على أن هذه المسألة كانت ترتييا رباني) صرّفا ما 
نجده من الرياضة الإيمانية بين كل من سيدنا رسول الله » ومولاه 
كما تقول 





عمته زينب ٠‏ فقد جمعهم الثلا 
انحن الآن : فلان عنده روح رياضية . 

يعنى : يتقبل الهمزيمة بروح عالية بدون عداوات أو أحقاد ؛ فلقد 
انصاع الجميع لأمر الل بهذه الروح الإيمانية 

أما الذين ياخذون من قوله تعالى فى حق رسوله ! وتخشى الا 
واللهُ أحَق أن تناه .. 400 [الاحزاب] يأخذونها سَّبّة فى حقّ 
الرسول.. فعليهم أن يعوا أن الكضدية ذومان - خقية من.شىء 
تخاف أنْ يضرك . وخشية استحياء . فالخشية فى طوتخشىي 
الثاس, 60٠‏ 4 [الاحزاب] خشية استحياء , ويكفى أن الحق سبحانه قال 
6 يؤذى الى فيستحبي 








[الاحزاب] 

3 8 وف رسول الله من ألسنة الكفار التى 
ستخوض فى حقه : والتى استقؤل إن محمدا تزوّج من أمراة مُتيناه + 
لقن هاب عن هؤلآه أن انه تنائى الفى 'مسالة التهكن + غليين لهم 





(1) وذلك أن رسول ات 306 حسين بنى ( دخل ) بزينب بنت جحش + صنع وليمة خين ولحم 





غدعا الناس إليها . فاخد يجىء قوم فياكون ويخرجون ثم يجىء قوم فياكلون ويخرجون 


وبقى ثلاثة رهط يتحدثون لم يخرجوا ورسول الت بريد أن يخلو بزيتب . عروسه وهم 





جالسون . فخرج ثم عاد . ثم خرج 


الحياء ٠‏ فتزل قوله تعالى . ف ينايها الدين آسثوا لا دلوا يوت الثبئ إلذ أن 


ع سك لمن القليم فواخرجرا...وكان شديد. 


كم إلن طعام غير 





تاطرين إن رلكن إذا اعم لاوا اذا طعسم فاششروا ولا مستنسين لحديث إن ذلكم كان يذ 
امعط عا وظة لمشي من الع ...]نه زلدمتدع لطر التؤول للواحدى 
لضن 9:8 ) ٠‏ وتفسير لبن كلئين ( 6ر90 ) 

















حجة : وعلييش أن تناف رسول: امن السك" ايفان #الثئة 2 
لنقض عادات وتقاليد جاهلية . وكان هو يه أول مَّنْ تحمل تبعة هذا 
التغبير ؛ لأنه جاء على يديه وفى شخصه وي 


و رسول الله حين يستحى من زواجه من زينب أى من كلام 


الثاسن اعرد أوويري عركده ومتاشفده معنا يكين وقد 





كان يَةِ يدفع الشبهة عن نفسه دائما . لذلك لما رآه بعض أصحابه 





ع فمالوا عنه يخ خشية أن يتسيبوا له فى حرج ؛ فتاداهما 
رسول الله : : على رسلكما إنها صفية ٠‏ فقالوا : نحن لا 
يا رسول الله , فقال : ٠‏ إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى 
الم 0 


مع امرأ 


فيك 





فرسول الله يريد أن ينفض عن نفسه أئ شبهة . يريد ألا يجعل 
لأحد جميلاً عليه . بأنه ستر على رسول الله 

ولا ادل على حيائه يَِ من قصته مع عبد اله بن سعد ين 
أبى السرح . فلما دخل يَيٍ مكة فاتحا ومنتصر) كان قد أهدر دم 

الله بن 00 عه كال علبي سن وول ا 
فجاء كان ون عذقان رشني الل عكه يسكائن: لعب الله من يسول لا 
- يعنى : يطلب له الامان - فما رنَّ عليه رسول الله » وكان ينتظر أن 
يقوم رجل من القوم فيقتل عبد الل , لكن عثمان أعادها مرار؟ على 


(1) عديت نتفق عليه + لعرجه: فيشارى فى سنسيش [:5718 )»وكا مسقم فى 


( 2990 ) من حديث صفية يلت 





(؟) كان عبد ال بن سعد بن أبى سرج قد أسلم قديم] وكتب لرسول انه كي الوحى ثم افتفن 
وخرج من المديثة إلى مكة مرتدا فاهدر رسول الل دمه يوم الفتح . [ الطبقات الكبرى لانن 


سعد 8084 ) 























ححصت ,حص 0 حت صنت :22 .ره 
رسول اله حتى أنه استحى من عثمان فآمّن عبد الله . فلما أمّنه أخدة 
عثمان وانصرف من مجلس رسول الله 

فقال رسول الله لصحابته : ٠‏ ألم يكن فيكم رجل رشيد يقوم إليه 
فيقتله ؟ , يعنى : قبل أن يُكلّمه عثمان فيكون قد سبق السيف 
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العذل”' كما يقولون ؛ فقام عبد الله بن بشر وقال : يا رسول الله , 


لقد كانت عينى فى عينك ؛ أنتظر إشارة منك لأقتله , لكنك لم تفعل . 
فقال سيدنا رسول الله انظر إلى العظمة ٠‏ ما كان لنبى أن تكون له 
ل 0 

اخاكتة الاعين .7 , 


أذكر أنه كان لنا أستاذ . هو سيدنا الشيخ موسى شريف رحمه الله 
ورضى الله عنه , وكان رجلا له مد من الله . وقد فسر لنا هذه الآية » وكنا 
نذاكر دروسنا قيل أن نحضر درسه ؛ وكان يصطفينى من بين إخوانى 
يخ جاد . والدكتور خقاجة وأبى العينين 
أمامنا من قضايا » فنادانى 








وكان قد علم من أبى اسم أمى , فنادانى بها فتقدّمت إليه . فضربنى على 
قفاى ضربة انحلَّتْ معها القضية التى كانت تقف أمامنا , تمام] كما تضرب 
الذى يعانى من ( الزغطة ) ضربة على ظهره فتذهب 


ولما حدّثنا الشيخ عن قصة سيدنا عثمان هذه جاء فى اليوم 





التالى وقال : يا أولاد . رأينا الليلة سيدنا عثمان بحيائه : فقلت له 
1) العذل ١‏ الوم والتانيب . وقال ابن منظور فى [ سان العرب - مادة ؛ عمذل ٠  ]‏ قولهم 


قى السثل : سق المسيف العذل ٠‏ يرب لما قد هات ؛ وأصل ذلك أن الصارك بن 





ضرب رجلا فقتله . قآخبر يعذره ٠‏ فقال ؛ سبق السيف العذل ٠‏ 
(1) أخرجه آبو داود فى ستنه [ 4594 ) , وكذا النسائى فى ستنه ( 1١8.300‏ ] من 
حديك متيل أبن وقاض .ركس أله عن - ولف ات ملؤد تشالت ...ينه الا ينيقي التي 





كون له خاثتة الاعين ٠‏ 




















سوا 

صمح نوص صوص ص مص محصحصبحه 
كيف تستأمن لرجل قال فى رسول ال كذا وكذا * فقال لى : ألا تعلم 
أن الله يحب مَنْ تاب . فقلت لرسول الله يق - ولم يقل : أنا رأيثٌُ 
رسول الله ما الذى جعلك تقبل شفاعة عثمان ؟ فقال : أل أستحى 
مق وتجل تسككن هته الماك 

فالنبى يي بطبيعته كان شديد الحياء 

ثم يقول شعالى : ومن يَعْص الله ررسُولَهُ فَهَدْ ضْلَ ضلالاً ينا 
469 [الاحزاب] وهنا ثلاثة توكيدات : قد الدالة على التحقيق وبعدها 
الفعل الماضى . ثم المقعول المطلّق ضلالا . ثم رصف هذا الضلال 
باقه مبين 

والضلال هو عدم الاهتداء !ا إلى الطريق المؤدّى إلى الغاية . لكن قد 
يضل إنسانٌ طريقه , شم يأتى سَنْ يفتح عليه ويدلّه . أما هذا الذى 
يعصى الك ورسوله . فضلاله ضلال مبين لا يجد مَنْ يدلّه ؛ ولا من 
يهديه أبدا ؛ لآن هذا الطريق الذى يسير فيه مُوصَل إلى الآخرة 
وليس هناك شىء من ذلك 








كانت هذه ( لقطة ) لسيدنا رسول الله وَل مع عثمان وعباد بن 
بشر أوضحت صفة الحياء فى رسول الله , نعود بعدها إلى ما كنا 


بصدده من الحديث عن الرياضة الإيمانية التى جمعت بين رسول الل 





وكل من زيد وزيئب 


(1) هذه العبارة قالها رسول ات و3 عن عثمان رضى الل عنه فى متنانسبة أخرى ؛ فى عديث 
أخرجه مسلم فى صحيت | 5401 ) عن عائشة قالت : كان رسول ات له مضطيعا فى 
أبى بكر فاذن له وهر على تلك الحال قتحد, 
ثم استاذن عثمان فجلس رسول اله جل 


دخل آبو بكد ولم تهمتش له ول 





بيت كاشف) عن فسخذيه أو ساقيه فاستاء 











لان 
١ 11222055622:‏ 

وكان سيدنا رسول الله إذا غاب زيد يذهب فيسآل عنه ؛ فذهب 
مرة ٠‏ فرأى زينب متشغلة فى أمور بيتها ٠‏ وكانت زيتب على حالة 
طيبة ٠‏ فقال كَل : « تبارك الله أحسن الخالقين ٠‏ كما ترى مثلاً ابنتك 
فى مظهر حسن , فتقول : ما شاء الله . 

وكان رسول اله أراد أن يُطِيِّب خاطرها . أو يرفع من روحها 
نظير ما أجبرها عليه من الزواج بزيد ٠‏ ونظير أنها تعيش معه على 
مضض ء فلما جاء زيد قالت له : لقد جاء رسول الله وسأل عنك وقال 
لى : تبارك الله أحسن الخالقين : فقال لها : يا زيتب أرى أنْ تكونى 
ليتزوجك رسول 


اق : إذا طلّ 









الرسول الله ؛ لأنك وقعت فى قلبه . وأرى أن ١‏ 
الله . فيدا عليها الارتياح . وتعجبث كأنها لم 





أتزوج برسول الله., كان هذا الحوار مجرد كلام 

وبالله لو قيل هذا الكلام فى غير هذا الموقف . ولواحد غير زيد 
لغلى الدم فى عروقه . وفعل ما قعل , إنما تأمل الرياضة الإيمانية 
التى تحلّى بها زيد 

يرل فك هن هذه السياقة 


جف رتو ريك قنتعت و انتيده 








ِفمك كشوي تقيلف 
مهمد يد وحن لناس وله لحن دعم دكَلَنَا 





كاذك لاب 


الْمُؤْمِينَ حَ أو آم مسوزيتبئوطا 
ري 











ه ١.‏ حوحصصمن منج .٠ن‏ نوحص مص 
معني غراذ تقول 49 [الامزاب] واذكر جيدا وأدرٌ مسألة زيد 
قى رأسك ؛ اذكر إذ تقول للذى أنعم الله عليه بالإيمان ‏ والمراد زيد 
- وأنعمت عليه بالعتق أولا , وأثعيت عليه بقانون البشرية بأن جعلته 
ابنأ لك وأنعمت عليه ب 
عمتك . ثم أتعمت عليه حين 
46 [الاحزاب] 






لكن ٠‏ لماذا قُلْتَ له هذه الكلمة يا محمد ؟ أخوفاً من كلام الناس 





تعالى 






.. 09 [الاحزاب] قدعك من الناس 
لذلك قال سبحانه فى موضع آخر «الذين يَلَغُونَ رسالات اللّه 
ويخشونه ولا يخشرن أحدا إلا الله .. 69 4 [الاحزاب] 





وسبق أن أوضحنا أن خشيته 245 لم تكن خشية خوف من شىء 


يضره ؛ إنما خشية استحياء ليدفع رسول الله الشبهة عن نقسه 





وتوله تعالى : مَفَنَمّا قضئ زَيْدُ منْهَا وطرا رَوَحتَاكَهَا .. 40 
[لاجزات] الوظر ' عي الاأنياة ال تناسي مقاش الرجل + فمقناة القلية 





أو الحاج إن وطر الرجل من زوجته أن تكون 
سكن ٠‏ فإن لم يكُنْ . فمودة تجمعهما ؛ فإنْ لم يَكُنْ فرحمة متبادلة 
وقد افتقد زيد فى زوجته كل هذه المراحل . فلم يجد معها , لا 
الستع .وله المومة ,و9 الترحينة + متسان درون > ومسو في 
الارتباط بها ؟ لذلك كان يذهب إلى رسول اله . فيشتكى له ما يلاقى 











وتامل هنا هذه الرياضة الإيمانية بين سيدنا رنسول الله وزيد 
وذينب رضى الله عنهما : لما طأق ريد زينبَ تركها رسول الله لتقذ 
عدّتها » فلما قضت العدّة قال : يا زيد اذهب إلى زينب فاخطبها 
علي" فنا هه الملمة * رسول الله يبعف لتسللق ليفطب:ل المنطلقة : 
وهذا يدل على فى زيد , وأنه قد قضى وطره من زينب » 
ولم يَمْدْ له فيها حاجة . 

يفل ليه طن اتيف + قيقر ل لها 1 -ايشري يزيتب بد قد ياي 
رسول اه باخطيف 15+ 














الت : والله لا أجيب حتى أسجد شكرا لش , 
لامها ويك فجرت كما عات وي إلى وصول 30 فتاشيية 


مااكان من زيب فجاعها رسول ال كل + فدخل عليها بلا استظا: ا" 





تُرى لماذا يدخل عليها سيدنا رسول الله بلا استكذان ؟ قالوا 
لانها حينئذ صارت زوجته , كما قال سبحانه #فلمًا قضئ زيد مَنها 








ابن سعد فى الطبقات الكيرى ( ٠١1/٠١‏ ) هن حديث 
قال رسول الله 88 لزيد بن حارثة . ما أ 
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أتس قال : ٠‏ لما أتقضت عدة 





بن عندى أو أوشق فى 





49/١‏ ) أن رسول ان يك بعد 
انقضاء عدة زينب أخذته غشية فَسْرَى عنه وهو يتبسُم وهو يقول من يذهب إلى زيئب 
ييشثرها أن أنه اند زوجنيها من السماء .الت عائشة + فخرجت سلمى خايم وسول اله 
تشتد نتحدثها بذلك فاعطتبا أوضاح) عليها 





(8) :قاله أنس :بن مساك وطس الله عنه + أن زيتب ر؛ 





ظلوذيد من انا تضاضة.* 
قاس مين رققانت :إن مسهدها ‏ ركان فقون لقنا فحن ولد ها رتأرا 12930 ...اا 
[الاحذاب] قال | فسماء رسول الل فدخل عليها بغبر إثن.- أخرجه اين سعد فى الطيقا 
الكيرى ( 1١1/٠١‏ ) , وابن الأثير فى أسد الفابة ( 189/10 ) 














وطرا زوجناكها .. 69 # [الاحزاب] أى : زوّجه الله بها من فوق سبع 


سموات 


لذلك كانت السيدة زينب حين تجلس مع زوجات النبى ل - 
وهذه أيضا من الرياضات الإيمانية - تقول لهن : إنى لافتخر عليكن 
جميها بأتكن زوجِكُنَ أولياكن » آما أنا فزرٌجنى ربى » فلا تجرق 
إحداهن على الردٌ عليها" . 

ليس هذا قحسب ٠‏ إنما تُدلَُ أيضا على سيدنا رسول الل ٠‏ فتقول 
قد ديا رسن له ءانا أدل علي وكتلك. فرشل سسعييكا رسو 1ه 





ويقول : أما الأولى ؟ فتقول : أما الأولى فجدّى وجِدُك واحد , وأما 
الثانية فلان الله زوّجنى من فوق سبع سموات ؛ وأما الثالشة فلآن 
سفيرى فى الزواج لم يكُن زيدا . إنما كان جبريلا" 

فا عتلينة اعم الى للالها فى هن القصية » واي رياضة 
إيشادية خانية نين ,رول فل وستمابتة:+ 

إذن : لم ينزوج رسول الله من زينب ؛ إنما زوّجه ربه ؛ لذلك 
عقيل للتعرميوة باليلوكن فى لالجل سينو 40 لو شور 





ج وقزوج - تزوج أى : بنفسه 


رسول الله : افهموا الفرق بين 








لعرجه التساري عن سبي (-0684) مز يعيها كو رين مف لح ثيب مسد متف 
على أزواج النبى 25 تقول : ٠‏ زوّمسكن أهاليكن وزوجنى انه تعالى من فوق سبع 
سماواك. 

(1) اذكره ابن حجن العسقلائى فى أفتح البارى: ( 217/18 ) :بيعص هثه الأتفناظ من مزبمل 
#شعين ٠‏ قالت زينب: :يا رسول لله . آنا اعظم نساتك عليك: حقا:. أنا خيرمن متكسا 
.واكرمهن سقيرا ٠‏ وأقربهن رحعا ٠‏ فرُوّجنيك الرحمن من قوق عرشه ؛ وكان جبريل هو 
للتشقين يتك ولنا ابنة عضي وهم .ل مك مالك ريية غتويرى + انقزيه ليزي 


وآبو القاسم الطحاوى فى + كتاب الحجة زالتبيان ٠‏ له. 
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ان 
حت حص ت :2ت هت +6 +5226 أرهه 

وبرغيته , إنما رُوْجٍ أى ررَّجه غيره . وكلمة ط زوجتاكها .. 60 4 
[الإحزاب] تحتوى على الفعل زوّج والضمير ( نا ) فاعل يعود على 
الحق سبحانه . والكاف لخطاب رسول الله . وهى مقعول أول : والهاء 
تعود على السيدة زيتب ٠‏ وهى مفعول ثان للفعل ردج 

فرسول الله فى هذه المسألة , وقى كل زوجاته لم يخالف عن أمر 
اث . فلتكونوا منصفين ؛ لآن المسألة ليست عند محمد . إنما عند رب 
محمد . واقرأوا إن شنتم عسئ ربُه إن طلْفكن أن يبدله أَزْواججا خيرا 
سكن مسلماتٍ مُؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات”" ثيّبات"1 
وأنكارا 6 4 [التمريم] 










أثم هَبُوا - جدلا - أن محمد فطها , ما العيب فيها وقد كان 
0 
التعدة موجودا ٠‏ ولم يا ينشىء رسول الل تعدا ٠‏ كان التعدد موجودا 


ؤمئين . وما دُمّنَ أمهات للمؤمنين ٠‏ فليس 
لأعدار يتدزد حون بعد رسوق ال .. امآ قيرف من المؤمنات فين فاق 
هخ الزجل ةميد ٠‏ فعليه أنْ يفارق ثلاثة منهن . ومؤلاء الثلاثة 
+ إذن. : على الرسول أن يُمسك زوجاته كلهن » 
ارقوا ما زاد على أربع 















8 ) ثلاثة عشر عالما آخر قالوا بهذا القول ثم قال ١‏ رقال زيد 
والقول الأول أولى رات أعلم 

أج«نسؤف. تفيت متفهة أ قرمة. . نال كين منطور فق 
[ لسان العرب - هادة ١‏ ثيب ] : ٠‏ الثيب من النساء التى نزوجت وقارقت زوجها بأى وه 


كان بعد أن ملثها + 


|؟) الشيب 











اوه تفلو ! تطنون أن يسول ل ونع اط له هقه الحستالة, 





والحقيقة أن الله ضيّق عليه إذا ما قارناه بغيره من عامة المؤمث 
فالمؤمن له أن يمسك أربع زوجات . فإذا ماتث إحداهن تزوج 
باخرى . .وإن سل إهدلين تزوع بدلا مما فتن 3 


أو طلّقهن . فله أنْ يتزوّج غيرهن حتى يكمل الاربعة . رهكذا يكون 
للمؤمن أن يتزرّج بعدد كثير من التساء . 

أما رسول الله نعم تزوج تسعا - لكن خاطيه ربه بقوله, ولا 
يْحلّ لك التساء من بعد ولا أن تبدّل بهن من أزواج رلو أعحبك حسنهن 
© [الأحزاب] فمن الذى ضيق عليه إذن ؟ محمد أم أمته + 
ثم با قوم تنبهوا إلى الفرق بين الاستثناء فى العدد والاستثناء 
فى المعدود , هل اسنثنى الله نبيه فى العدد من أربع إلى تسع ؛ أم 
استثناه فى معدود بذاته ؛ استثناه فى المعدود لا فى العدد , لانه 
لو استكناه فى العدد لكان له إذا ما: 
بأخرى ؛ إنما وقف به عند معدود بذاته . بحيث لو ماتوا جميع) 


0 اله يك أن يتزوّج بعدهن 

وبعد ذلك أظل الحكم على رسول الل هكذا ؟ لا . إتما كان فى 
الأمر وبعد ذلك حيتما استقرت الأمور وأمن الله رسوله قال له 
افعل ما تشاء . لأنك مأمون على أمتك”" 














إحدى زرجاته أن يتزوج 





بداية 








)١(‏ وذلك فى قوله تعالى ١‏ + ترجى من نشاء مهن وتؤوى إفيْك من تشّاء .. +40 [الاحزاب]. ولكن 
ضف القسرطبى فى تفسيره القول القائل بآن هذه الآية ناسخة لقره تعالى . طلا يحل اك 
التاءمن بعد .. 4130 [الاحزاب] ورجح القرطبى ( 0485/8 ) أن معناها التوسعة على الثبن 
بكلا فى ترك القسم ؛ فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته . قال : ٠‏ وهذا القول هو الذى 

معناه فى الصحيع عن عائشة 





ايناسب ما مضي ؛ وهو الذي كنت أغار على اللاثي 








وهين انقسهن لرسول الله . وأقرل ؛ أو تهب المرآة نفسها ارجل ؟ ظلما أنزل فل مرج من 









مهن .. «ادا [الاحزاب] قالت اه ريك إلا بارع فى مراف 























اثم نقول : هَبّوا أن رسول الله له اختيار فى هذه المسالة . ولم 
تكن ممسبقة . ألم يُؤْدَ فعلُّه هذا إلى إلغاء عادة التبنى ؟ ثم انْرْعَت 
الرسالة من رسول الله بعد أن ففل ما عل ؟ إذن + لا يتناقض غراق 


الله ومزاد. رسول الله 
والذين كتاولوا مسيدكا سول الله فى هك 'السسالة متتل الذين 
تناولوا سيدنا يوسف - عليه السلام ‏ لما قال الله فيه : ذإ ولقد همت 
به وهم بها .. 402 [يوسف] وكأنهم أكثر غيرةٌ على يوسف من ربه 
عز وجل , نعم همَّ بها يوسف أى : فكّر فيها أو غير ذلك . ولن نقول 
لكم على الصواب لتظلوا فى حيرتكم , لكن أنزع الله منه الرسالة بعد 
ما هم بها ؟ إذن : هَمّه بها لم يناقض الرسالة , فما تقولونه فى هذه 

النمقة فصول كم 
ثم ثأنى العلة قي هذه النسالة لك لا يكُود على الْمُؤمبين حرج 
فى أَزَراجٍ أدعيائهم إذا قضوا منْهنَ وطرا.. 49 [الاحزاب] ثم تختم الآية 
بما لا يدع مجالاً للشك فى رسول اه : فز وكان أمْرْ الله مَفَْرلاً 9© #4 





[لاحواب] أى + لا بد أن يعدت ؛ .ولن يترك لاى شخص أله ٠‏ حنتى 
لا قد القضية فى إلفاء عادة التبتى + إذك : فراع رسول اله عن 
إلا لرفع الحرج عن جميع المؤمنين ١‏ والآن يصح 







50 و ع 2022 


ينحرج ةمث هله 
حم 
0 ماه 


قوله تعالى ما كان على النبى من حرج .. (7© 4 [الاحزاب] أى 











خل لجان 
١ . . 2‏ موحت وحصت نصح وص صوص حصو 
إثم أى ملامة «إفيمًا فرض اللَّلهُ .. 462 [الأحزاب] أى : كيف تلومون 
رسول الله على تتقيذ أمر فرضه الل له وتامل ظ فَرض الله له .. 69 4 
[الأحذاب] أى : لصالحه ولم يقل فرض عليه ؟ ما دام أن الله هو الذى 
فرض هذا ٠‏ فلتّصعدوا الامر إليه ٠‏ فليس لرسوله ذتب فيه 











وهثه المساقلة خضيه امنا :مسالة الإسره: فصن اغين: 





رسول الله قومه بخبر الإسراء قالوا : يا محمد أتدّعى أنكَ اتيت 
المقدس فى ليلة ٠‏ وتحن تضرب إليها أكباد الإيل شهرا"' ؟ وهذا غباء 
مثهم لأن محمدا لم يقل : سريت إنما قال : أسرى بى . فالذى أسرى 
4 دولا د وجل ساك ١‏ المسالة ‏ لسكا من. ف مَحنّه ب .ولكق من 
فيل أك 

وسبق أن ضربنا لذلك مثلا توضيحيا ‏ وله المثل الاعلى - قُلْنا 
هَبْ أن رجلا قال لك : أنا صعدت بولدى الصغير قمة ( إفرست ) 
أتقول له : كيف صعد ولدك قمة ( إفرست ) ؟ 





لكن انتفعنا الآن بقول المكذّبين : أندّعى يا محمد أنك أتيت بيت 
المقدس فى ليلة ونحن 1 شهرا) ؛ لأن غباء 
إلمكتب يؤدى يه إلى غك ما اقتصيدة عن غيائة .نهنا القؤل 20 
الآن دليلا للرد على مَنْ يقولون بأن الإسراء كان رؤيا » أو كان 


بالروج دون الجسد 





ا أكياد (١‏ 








قلو قال رسول الله : رايت فى الرؤيا أنى أتيثُ بيت الفقدس ما 





- ذكر ابن مشام فى السيرة القبوية ( 4/5 ) ؛ لما أصبح رسول الله‎ )١( 





غدا على قريش ٠‏ فاخيرهم الخبر , فقال أكثر الناس : هذا وال الإمر البيّن , راف إن العير 
التطرد شهر) من مكة إلى الشام مديرة وشهرا 


ويرجع إلى مكة * 





أقيذهب ذلك محمد فى ليلة واحدة 




















قالوا هذه المقالة ٠‏ إذن : فَهِم القوم أن رسول اه 
بين ذهابهم وذهابه ؛ فالذين عاصروا 
هذه الحادثة قالوا هذه المقالة , فكيف نأتى اليوم لنقول : إن الإسراء 
كان منام] : أو كان بالروح دون الجسد ؟ 

وقوله تعالى : ظسنة الله فى الّذينَ حثَرَاً من قَبَنْ .. 60 4 
أى : إخوانه من الرسل السابقين » أو فيما كان قبل الإسلام من 
التعدد ؛ فلم يكن رسول الله بدّعا فى هذه المسالة 

طوكان أمَرٌ الله قدرا مُقدْررٍ 46 [الاحزاب] تلحظ أن الآية السابقة 
تمت بقؤله تعالى. ركان أَمْرٌ الله مَفْعُولاً ك4 [الاحزاب] فلقائل أن 
يقول نعم مفعولا فى هذا الوقتٍ الذى حدثت فيه هذه الآحداث ؛ لذلك 
قال هنا وكان أمر الله قدرا 


أتى بيت المقدس 


بروحه وجسده . وإلا ما قارثوا 








احزاب] 





.را 69 © [الاحزاب] أى : أن ما حدث 
لرسول الل كان مقّدرا أزلا , ولا شىء يغرج عن تقديز الله » وقد 


00 4 


مَحّ أن القلم قد جَفّ على ما كُتب ؛ وعلى ما قدر' 


+8 لد 





00 سه مه مو * 


سك لور سحلي الله ويكسونه. 
درم لي © د 

أن الحق سبحانه يُعيدنا إلى قوله تعالى فى نبيه محمد 

#وتخشى الئاس واللهُ أحق أن تخشاه .. #69 [الاحزب] فالرسل 








(1) أخرج البخارى فى صحيحه ( 4275 ) آن أبا هريرة رضى أت غنه قال لرسول الك 6 

إنى جل شاب . وأنا شاف على تفبى العتث ٠‏ زلا اجند ما اتزوج: به التسا .سكت 
عنى .ثم قلت أمثل. ذلك + فسكت عنى . ثم قلت اله سثل ذلك ٠‏ فسكت غتى.: ثم اقلت امال 
ذلك فقال الثبى 6 : ٠‏ يا أيا همزيزة + جل القلم بماانت 
ان عاضَم قن النمنة :8/5 ٠:48‏ والضالن فى ستتقه (:35/5:) 








لاق + وكنذا أخرجه ابن 











وحص ص عون + وت نت روحت :وات هت 


لا يخشئن شيئا فى البلاغ عن الله , فكانه تعالى نفى عن الرسول يل 
أن تكون خشيته فى البلاغ ٠‏ إنما خشيته استحياؤه مخافة أن تلوكه 





نلحظ هنا أن الذي © زمالات لله ولشتولة ولا يضوة أخن 
إلذ الله . . 49 [الاحزاب] هذه العبارة مبتدا""' لم يُخبر عنه ؛ لان قوله 
تعالي «وكفئ باللّه حسيبا (23) 4 [الاعزاب] ليس خبرا لهذا المبتدا . إنما 
هل تعانة :عليه ر,' قاين عون هنا لقني »كايو ؟!تتدكرة التلج 
رسالات الله .. لا يمكن أن يُنّْهموا بانهم خشوا الناس من أجل البلاخغ . 

ط وكفئ باللّه حسيبا 9© » [الاحزاب] أى : أنكم لن تحاسبوهم , إنما 
سيحاسبهم الل . وكان مقتضى الحساب مع رسول الله إن فعل ما لا 











انه أن تج هووبفه الرسللة :وان ياتى بس أن 
ولم يحدث شىء من هذا 
ثم يعود ال اراد اتوي ية التبتن + افيقول. انه 


عا كان لاكشا 
ابن 002 28 


قال مايه «نا كان مُحمدُ أبا أحد من رَجَالكُمْ 40 [الاحزاب] 

لان علاج قضية التبنى أهمٌ من أبوته 8 لاحد منكم أن يكزن آبوة 

رسول الله ؛ لان أبوته لآخر لا تنقعه يشىء ٠‏ إنما ينفعه البلاغ عن 

الله . وأن يحمل له منهج ربه الذى يسعده فى دينه ودثياه 

)١(‏ يجوز أن يتون قوله تعائى م دين يُلُود رسالات الله .. 450 [الاحزاب] صفة ال ا« اين 
نوا من فيل .. 48 [الاحزاب] 














إذن : ففرحكم برسول الله كرسول أُوَلَى من فرحكم به كاب , 
وإلاّ فما أكثر من لهم آباء . وهم أشقياء فى الحياة لا قيمة لهم 

وقوله طإما كان .. (6 # [الاحزاب] النفى منا الجحود ؛ فهو 
ينكر ويجحد أنْ يكون محمد أب لأحد من رجالكم . وتأمل عظمة الأداء 
القرآنى فى كلمة من رَجَالكُمْ .. © © [الاحزاب] ولم يقل مثلاً أبا أحد 
منكم . لماذا ؛ قالوا : لأنه يكو كان أب لعبد الله وللقاسم ولإبراهيم . 
وكانوا جميها متهم , وهو يي أبوهم . فجاءت كلمة ظرَجَالَكُمْ . 
469 [الاحزاب] لتُخرج هؤلاء الثلاثة ؛ لأنهم لم يِينُقوا ميلغ الرجال , 
فمحمد ما كان أبدا أبا أحد من الرجال . وإِنْ كان أبا لأولاد صغار لم 
يصلوا إلى مرحلة الرجولة 

وقرله 9« ولنكن أى : أهم من أبوّنه أن يكون 
رسول اله ظولشكن رسول الله.. © [الاحزاب] ليس هذا فحسب ء 
ولكن أيضا ط وخاتم النبيين .. (4)5 [الاحزاب] أى : الرسول والنبى 
الذى يفم الوسالات . فلا يستدرك: عليه برسالة جديدة 











م رط 








وهذه من النباين التى وقف عندها المستشرقون معترضين ,٠‏ 
يقولون فى القرآن ٠‏ 8 أخذ الله ميشاق النبيّين لما 
0 وجول تن لما معكُم للؤمنن به 
ولتصرئه. .لله 4 [آل عمران] 








ومحمد يُكَهِ من ضمن الأتبياء الذين أُخدّ عليهم هذا العهد , 
وإ أخذنا من البْين ماقم ومنك ومن ُو 46 0 


إذن : أخذ الل العهد على الأنبياء أنه من ضمن مبادث 


قومهم بمقدم رسول جديد , وأنه إذا جاءهم عليهم 
وان خصرو ها يشر مثلا عيس عليه السلام يرمسالة عضن 6 








فق ةالجكان 
.جك :22+22 ب وص تت بحت 


فقال : «ومبشرا برسول يأتى من بغدى امم أَحْمَدْ .. 490 [الصف] 


0 أنه لخدام التيبيوا وم 'ولضيا طتييا+ 





نقول : نعم هو واحد منهم . لكن إن كانوا ققد أُمروا بأنْ يُبشروا وأن 
يُبلغوا اقوامهم برسول ياتى . فقد أمر يع أن يُلّغْ قومه أنه خاتم 





لذلك يُرْرَى أن رجلا اذّعَى النبوة فى زمن المأمون ٠‏ فآمر به 
فوْضع فى السجن . وبعد عدة أشهر ظهر رجل آخر يدعى النبوة » 
فرأى المامون أن يواجه كل منهما الآخر . فأحضر المدعى الأول وقال 
لبه + إن هذا اليجق يكعى آله ندب نايا تقول فيه ؟ ماق :عل 
كذاب ؛ لأننى لم أرسل أحدا ‏ فارتقى إلى منزلة الألوهية ؛ لا مجرد 
5 

والمراة الثى ادع التبوة أيضا فى رمن المامون لما اؤقفها أمامة 
يساألها قال لها : ألم تعلمى أن رسول الله قال : لا نبي بعدى'" ؛ 
قالت : بلى , ولكنه لم يقل لا نبية بعدى ! 

ثم يختم الحق سبحانه هذه المسألة بقوله : وإوكان اللَهُ كل شئْم 
عليما 452 [الاسزاب] وما دام أن الله تعالى عليم بكل شىء فليس لأحد 
أن يعترض ؛ لآنه سبحانه هو الذى يضع الرسول المناسب فى المكان 
المناسب والزمان المتاسب ؛ وقد علم سيحانه أن رسالة محمد 


تستوعب كل الزمان وكل المكان 


(1) مما رُوى دليلا على أنه لا نبى يعد رسول الله يله حديك سعد بن آبى وقاص قال 
+ غلك ررسول 40 قله على ين كين أذ ل ذو كبيانا+ الباق +زيا يسول اند 


فى التدلء والسهان. .. فلل 





ترضى أن تكون منى بمتزلة هارون من موسى . غير أنه 
ارصع 








لكب بعد 





جنة ذافن 








لدثت 





ان امثوا كوا وكيا 2 
تبخ6ظا ريا © 4ه 


أمرنا ربنا سبحانئه بذكره ذكْرا كثيرا ؛ لآن الذكّر عمدة العبادات 
وأيسرها على المؤمن ؛ لذلك تجد ربنا يأمرنا به عند الانتهاء من 
العبادات كالصلاة والصيام والحج ؛ وجعله انه أكبر فقال 
( ولذكر الله كبر ... 29 4 [المتكبوت] 

والذكر شغل الذاكرة ؛ وهى منطقة فى المخ ٠‏ قُلْنا : إن المعلومة 
يستقبلها الإنسان فى بؤرة شعوره ٠‏ فإذا أراد أن يحتفظ بها لحين 
الحاجة إليها حفظها فى الحافظة . أر قى حاشية الشعور , فأنت مثلاً 














ترى شخصا) فتقول : هذا الرجل لم أرَهُ منذ عشرين سنة ٠‏ وآخر مرة 
رأيته كان فى المكان الفلانى 


إذن : الذكر لشىء كان موجودا فى بؤرة الشعور , الذكر يعنى 





ية موجودة عندك بواقع كان لها ساعة وجودها . لكن حصلت 
عنها غفلة نقلتها إلى حاشية الشعور أو الحافظة . بعد ذلك نريد منك 
ألا تنساها فى الحاشية أو فى منطقة بعيدة بحيث تحتاج إلى مجهود 


لتذكرها . إنما اجعلها دائما فى منطقة قريبة لك . بحيث يسهل عليك 
تذكّرهًا دون عناء 

وكذلك ينيغى أن يكون ذكرك لله ؛ فهو القضية الحيوية التى 
ينبغى أن تظلٌ على ذكْر لها دائم) وأبدا . وكيف تنسى ذكر ربك وقد 
أخذ عليك العهد . وأنت فى عالم الذرٌ . وأخذ منك الإقرار بأنه سبحانه 

















0 


لان 

١...‏ حم +++ +0 0ت 
ربك ؛ الحق سبحاته خلق العقل ليستقبل المعلومات بوسائل الإدراك . 
كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أُمهانكُمْ لا تعلمون شينا وحمل 

لكم السُمْع والأببصار والا ة لَملّكُم تشكرون 4620 [التحل] 

فكان السمع والبصر هما عْمَّدة الحواس . ويهما تعلم ما لم نكن 
نعلمه حين نزولنا من بطون أمهاتنا ٠‏ وتحن حين نستقيل المعلومات 
يظن يعض الناس أن الناس يختلفون فى ذلك ذكاء وبلادةٌ . فواحد 
يلتفط المعلومة من مرة واحدة , وآخر يحتاج إلى أنْ تعيدها له عدة 




















العقل مثل آلة ( الفوتوغرافيا ) يلتقط المعلومة من مرة 
ونس كسريظة أن يون حاليا وسحما #اسشباليا غير متهول 
بغيرها ؛ لأن بؤرة الشعور لا تسع ولا تستوعب إلا فكرة واحدة , 
وهذه المسألة تناولناها فى قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قاين 
في جره .. 6 #4 [ الاحزاب ] 


فالإنسان الذكى هو الذى لا بشغل باله بآمرين فى وقت واحد . 
كانت مُؤرَة الشمعور 





ولا يفكر فى شىء وهو بصدد شىء آخر , 
خالية فالناس جميعا سواسية فى التقاط المعلومة . 

الذلك . المدرس الموقق هو الذى يستطيع أنْ يجتذب إليه انتباه 
التلاميذ . ولا يعطيهم الفرصة للانشفال بغير الدرس . وهذا لا يتأتى 
إلا بالتلطّف إليهم وإشراكهم فى الدرس بالاسئلة من حين لآخر . ليظل 











يسأل فلا ينشغل ٠‏ لذلك رأيتا أن الطريقة الحوا 
هى أنجح طرق التدريس , آما طريقة سرد المعلومات فهى تجعل 
المدرس فى واد والتلاميذ فى واد آخر . كل ايفكر فى شىء 

















حصموصحت جحت +و تت :5 :تت :ره 
وسبق أنْ قُلّنا : إن الطالب حين يعلم بأهمية درس من الدروس 
فيذاكره وهو ذاهب للامتحان وهو يصعد السلم إذا جاءه هذا الدرس 
عنه بنصه , لماذا ؟ لأنه ذاكره فى الوقت الحرج والفرصة 
يفة لا تمتمل انشغالاً ولا تهاونا . فيلتقط العقل كل كلمة 
ويُسجِّلها » فإنُ أراد استرجاعها جاءت كما هى , لماذا ؟ لأنها صادفت 
العقل خاليا غير مشغول 
وتآمل عظمة الخالق سبحانه فى مسألة الت 












القرآن كاملا ويُعيده عليك فى أىّ وقت ؛ ونحن نتعجب من شريط 
التسجيل الذى يحفظ لنا حلقة أى حلقتين 

والفرآن ليس حفظا فحسب ؛ إتما معايشة ؛ فحروف القرآن 
ملاظ لفل صرف مقا ملك ٠‏ والتلك يس من يود ب فنا فقن على 
له +القوان كش من تلاوته... فكاتك تود الملاكة . منساعة تريد 
استرجاع ما حفظت تراصت لك الملائكة » وجرى القرآن على لسانك 
فإِنْ هجزته مجرك . وتفلّت من ذاكرتك ؛ لذلك حذرنا رسول الله 8# 
من هجر القرآن ٠‏ ققال : ١‏ تماهدوا القرآن . فوالذى نفسى بيده لهو 
أشدٌ تفصيا'' من الإبل فى عقلها »'" 

وسبق أن قُلْنا : إن الذكر هو العبادة الوحيدة التى لا تكلفك 
اشيئا . ولا تُعطل جارحة من جرارحك . ولا يحتاج منك إلى وقت ٠‏ 


ولا إلى مجهود . ولبس له وقت مخصوص . فَمَنْ ذكر الله قائما وذكر 





(1) تفمثى من الشىء: : تخلّص : ومعتى وله لاعن الفرآن : + هو اشد تفصيا) من قلزب. 
الرجال من النمَم من عقلها ٠‏ أى - أشد تقلتاً وخروج).: [ لسان العرب ب علذة : قصى ] 


(؟) أخرجه أحمد فى مسنده [ 419/١‏ ) من حديث ابن مسعود , وأخرجه مسلم فى صحيحه 





( 41 ) كتاب صلاة المسافرين من حديث أبى موسى الاشعري 














1 حمصو صن ٠ص‏ 0ت +صن م ص مص 
الله قاعدا وذكر الله على جِنْبه عد من الذاكرين ‏ هذا بالتسبة لوضعك 
- ومن ذكر الله بكر » وذكر الله أصيلاً , أو غدوا وعشيا , أصبح من 
الذاكرين ‏ هذا بالنسبة للزمان 








الله . والحمد ش . ولا إله إلا الك ؛ والك أكبر , 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . ثلاثين مرة فى اليوم كُتبّ 
7 ليلا فأيقظ أهله ا 0 








إذن : فذكّر الله مسالة سهلة تستطيع أنْ تذكر الله . وانت تعمل 
بالفاس . أو تكتب بالقلم ؛ تذكر الله وأنت تأكل أو تشرب .. إلخ نذكر 
الله وإنْ كان آكبر إلا أنه على المؤمن سهل هيّن 

وقوله تعالى : طوسبَحْره ُكْرَة وأصيلا 469 [الاحزاب] التسبيح 
هو التقا.يس , والتقديس هو التنزيه ؛ فعن أ شىء تُنزه الله ؟ قالوا 
انتزه الك قى ذاته » رفى أفعاله . وفى صفاته , فالله تعالى له وجود . 
ولك أنت وجود ٠‏ وللنهر وللجبل وجرد . لكن وجوده تعالى لب 
كوجود ما سواه ؛ وجوده تعالى عن غير عدم , أما وجود ما سواه 
قوجود عن عدم ؛ هذا فى الذات . 

أما فى الأقعال . قالله تعالى له فعل كما آن لك فعلا : لكن نه 
يكون فعله كفعلك . وهذا ما قلناه فى حادثة الإسراء 
والمعراج ؛ وفى الفرق بين سَرَّى وأسرى به ؛ فإذا كان الفعل لله 
تعالى قلا تنظر إلى الزمن لأنه ليس فعلك أنت . بل فكل الله . وفعل 
الله بلا علاج . إنما يقول للشىء : كُنْ فيكون 

وقلنا : إنه حتى فى طاقات البشر تجد الفعل يأخذ من الزمن على 
قدر قوة فاعله . فالولد الصغير ينقل فى ساعة ما ينقله الكبير فى 

















غك اكاك 
حبص محص تحت ت +264 .ره 

دقيقة » فلى قسْت فعلّ الله بقدرته تعالى وجدت الفعل بلا زمن ٠‏ 

كذلك زه الله فى صصفاته . فاك تعالى له سمع نُرّْه أن يكون 
كسمعك . وله وجه ته أنْ يكون كوجهك .. إلخ كل هذا فى إطار 
ليس كمنله فيء .. 4069 [الشورى] 

وحين تستعرض آيات التسبيح قى القرآن تجدها كشيرة : لكن 
للد طابع خاص إذا جاء فى استهلالات السور . ففى أول 


الإسراء : ظسبْحَانَ اذى أَسْرئ بعيّده .. 09 4 [الإسراء] 








فبدأت السورة بتنزيه الله لما تحتويه من أحداث عجيبة وغريبة ؛ 
الذلك قال ب ل سبْحان اذى أسْرئ بعبّده .. #09 [الإسراء] قال له 
التسبيح والتقديس ثابت قبل أن يفعل , وسبحان الله قبل أن يوجد 
المسبّح . كما أنه تعالى خالق قيل أنْ يوجد مَنْ خلق . فهو بالخالقية 
فيه أولاً خلق . كما قلنا فى الشاعر : تقول فلان شاعر , هل لأنك 
سمعت له قصيدة أم هو شاعر قبل أن يقولها ؟ هى شاعر قبل أن 
يقولها » ولولا أنه شاعر ما قال . 

والمتتيع لألفاظ التسبيح فى القرآن ثابت لل تعالى قبل أن 
يخلق المسبّمين فى قوله « سبحان الذى أسرئ بعيده .. 400 [الإسراء 
اثم بعد أن خلق الله الخلق سبح لله ما فى السمدوات وما فى الأرض. 
ص4 [الحشر] 

وما يزال الخلق يُسبّح فى الحاضر : طيسبّحٌ لله ما فى السْمدوات 
وما فى الأرض .. (4)1 [الجمعة] فتسبيح الله كان وما يزال إلى قيام 
الساعة . لذلك يامر الحق سبحانه نبيه ولك وممه آمته الأ يخرج عن 
هذه المنظومة المسبّحة ٠‏ فيقول له 

ظ سبح اسم ريك الأعلى 10 4 [الاعلي] 























56+: + حمصت++ت+‎ ١. 

وجاء الأمر بذكر الله وبعد الأمر بتسبيحه تعالى ٠‏ وكأنه يقول 
لك كلما ذكرته : نمه ذاتا وصفاتا وأفعالاً ؛ فمن مصلحتك فى 
رهفة الضيد الا يكو هه مكيل ولا كتبيدولا طبن ويا جح 47 
الجميع سيكوترن قمت عَدُله سيعاته. فتنزيه اك المسلحفك انك 
أيها المسبّح 

وسبق أنْ ذكرنا فى ذلك قول أهل الريف ( اللى ملوش كبير 
يشترى له كبير ) ٠‏ فوجود كبير فوق الجميع يحميك أن يتكبر أ 
عليك . إذن : عظمته تعالى وكبرياؤه من أعظم التعم علينا » فساعة 
تُسبّحه وتُتَرُّهَة احمد الل لأنه مُنَّْه . احمد الله أنه لا شريلاً له » وان 
الناس جميعا عنده سواء . احمد الله لآن كلامه وأمره تافذ على 
الجميع , احمد ال أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ٠‏ وليس بينه وبين 


اعدمن كه كي 








وكيف لا نذكر الل ولا نُسبّحه وتحمده , وهى سبحانه الذى خلق 
الخلق . وقبل ان لهم غاياتهم ‏ والخَلّق : إيجاد على 
تقدير لغاية - بل وأعد لهم ما يخدمهم , فطرأ الإنسان على كون مُعَدٌ 
الاستقباله . فقبل أن يخلقه خلق له . 





اثم ما كلفك بمنهجه مباشرة ؛ إنما تركك تربع قى نعمه , منذ 
سيلادك إلى سن البلوغ بدون تكليف . ومعنى البلوغ أن تصل سن 
الرشد فتُقبل على الله بعقل وفكر ٠‏ قالدين ليس تقليد؟ إنما عقيدة 


واقتتاع 





5 





نا تضج الإنسان 
إلا حين تنضج بذرتها ٠‏ وتصير صالحة للإنبات 
عظمة العالق نسبهات:: ولو أن الشمرة 





تحلو وتستوى قبل نُضلْج 




















